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ن لأ مستحقًا ثم يتولد الحيوان باعتدال أكثر، فيكون مزاجه« :قال الشيخ

  .»ختيارلايكمل بنفس دراكة محركة با
 : هذا الفصل مشتمل على مسائل:التفسير

 ولىلأالمسألة ا
ستعداد لا أكثر، كان ا)٢(المزاج في عتداللاه كل ما كان ام مشعر بأنلاظاهر هذا الك

، لاعضاء اعتدالألقبول النفس أشد، وفيه سؤال وهو أن المباحث الطبية دلت على أن أشد ا
 سيما جلدة السبابة، وأكثرها حرارة هو القلب والروح، فلو صح لا. ناوللأهو جلدة ا

ستعداد لقبول النفس أشد، لو وجب أن لاانه كل ما كان اعتدال المزاج أكثر كان أ: قولنا
                                                

رسائل إخوان  . (هو جسم متحرك حساس يتغذّى وينمو ويحس ويتحرك حركة مكان         :  الحيوان )١(
. من مكان إلى مكان بجثّته والهوائية عليه أغلب       هو كلّ جسم يتحرك ويحس وينتقل       ) ٢٨٤/ ٢الصفاء  

كلّ جسم متحرك حسـاس  ) ٣٨٨/ ٣نفس المصدر . (ما الغالب عليه الهوائية) ١٨٨/ ٣نفس المصدر   (
نفس . (هو كلّ جسم متحرك حساس    ) ٣٩١/ ٣نفس المصدر   . (مؤلّف من نفس حيوانية وبدن موات     

هـو جسـم مركّـب    ) ٦/ الحدود والفروق. (إرادةجسم متنفّس حساس متحرك ب ) ٣٩٧/ ٣المصدر  
يـدرك   وهي كمال أول لجسم طبيعي آليّ مـن جهـة مـا    .مختص من بين المركّبات بالنفس الحيوانية  

جسم ذو نفس حساس متحـرك      ) ١٨٦/ ثيريةلأشرح الهداية ا  ( .رادةلإالجزئيات الجسمانية ويتحرك با   
 ).٦/١٦الحكمة المتعالية  ( .الجسم الّذي من شأنه أن يحس ويتحركإنه ) ١٣/ نظارلأمطالع ا. (رادةلإبا

صلية لأسطقسات في كيفياا المتضادة المنبعثة عن قواها ا       لأإنّ حقيقة المزاج أن تستحيل ا     :  المزاج )٢(
توسطة هو الكيفية الم  ) ٩/ رسائل الفارابي، الدعاوي القلبية   . (متفاعلة فيها حتى يكتسب كيفية متوسطة     

. كيفية متوسطة بين كيفيات متضادة متفاعلة بعضها في بعـض       ) ١١٣/ رساله أنوارية . (مجتمعة متفاعلة 
مطـالع  . (هي كيفية حادثة عـن تفاعـل العناصـر   ) ٣٦٠/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد   (
ة بحيث تكسـر صـورة   جزاء المتماسلأكيفية متشاة تحصل من تفاعل عناصر متصغرة ا ) ١٦٢/نظارلأا

هو الّذي عبارة عن كيفية مـن جـنس أوائـل         ) ٤١٠/ شرح المواقف . (خرلآكلّ منها صورة كيفية ا    
كيفيـة متشـاة    ) ٢٠/ ٤الحكمة المتعاليـة    . (الملموسات، أعني الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة     

 بامتزاج العناصـر بعضـها   لا تحصل إلامتزاج، فتلك الكيفية لاضداد حاصلة من ذلك الأمتوسطة بين ا  
 .)١٣١٨/ حات الفنونلاكشاف اصط. (ببعض، وتفاعلها
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  التاليوحيث كان هذا.  القلبلا الروح ولاول للنفس هو جلدة السبابة، لأيكون المتعلق ا
  .اكاذب أيضا  وجب أن يكون المقدمكاذبا،

 المسألة الثانية
وهذا تصريح بأن النفس شيء مغاير . لقبول النفس سببا نه جعل اعتدال المزاجأ

: الخلق العظيم زعموا فإن .اثباا من حجة وبرهان في  بدلاوهذه الدعوى .  المزاجعتداللا
 . هذا المزاج المعتدللاإ معنى للنفس لاأنه 

 : وجوهزاج غير الم)١(والذي يدل على أن النفس

                                                
جوهر بسيط، شريف الطّبع جوهرها من جوهر االله، فيها روح منه، وهي نـور مـن                :  النفس )١(

الشهوانية والغضبية وتضـبطها   : نوره، هي منه كالضياء من الشمس مستقلّة عن الجسم تعارض القوتين          
) ٢٧١/ رسائل الكنـدي الفلسـفية  . (نسانلإ تصح مجاوزا، فهي أشرف وأعلى ما في ا    لاند حدود   ع

/ نفس المصـدر  . (- عز وجلّ  -بسيطة ذات شرف وكمال، عظيمة الشأن، جوهرها من جوهر البارئ         
 رأيي  الجمع بين . (وأخرى بأنها مبدأ الحياة والحركة للجسم      .يحد النفس تارة بأنها فكر خالص     ) ٢٧٣

نفـس  ) . (ارسـطو (إنها ما به نحيا، ونحس، ونعقل، ونترع، ونتحـرك في المكـان             ) ١٢/ الحكيمين
/ نفـس المصـدر   . (هي الّتي تصنع الجسم وتعطيه الصورة والنظام، فترد الكلّ إلى الوحدة          ) ٣١/المصدر
هي ) ١٨/  مسائل متفرقة  رسائل الفارابي، . (إنها استكمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة        ) ٤٣

مـة  لاإنها جوهرة بسـيطة، روحانيـة، ع      ) ١٣٥/ مفاتيح العلوم . (القوة الّتي ا صار جسم الحي حيا      
رسائل إخوان  . ( زمان، فعالة في الهيولى بالتحريك لها بالزمان       لابالقوة، فعالة بالطّبع قابلة فضائل العقل ب      

إنها جـوهرة سماويـة،     ) ٢٣٧/ ٣نفس المصدر   . (مةلالة، ع هي جوهرة بسيطة، فعا   ) ١٩٧/ ٣الصفا  
نفـس المصـدر    . (لأشياءمة، دراكة لصور ا   لاروحانية، حية، نورانية، خفيفة، متحركة، غير فاسدة، ع       

٤/٦ (. 
جوهرة روحانيـة فاضـت مـن    ) ٨٤/ ٤نفس المصدر  . (مة، فعالة لاهي جوهرة روحانية، حية، ع    

مـة،  لاهي جوهرة سماوية، نورانية، حية، ع) ١٨٤/ ٣نفس المصدر . ( غير كاملةالعقل، وهي باقية تامة 
نفس المصدر  . ( تفنى بل تبقى مؤبدة، إما ملتذّة وإما مؤتلمة        لا تموت و  لافعالة بالطّبع، حساسة، دراكة،     

 لافعالة بالطّبع،   مة، دراكة بالقوة،    لاهي جوهرة سماوية، روحانية، حية بذاا، ع      ) ٢٤٣/ ٤ و ٢٩٠/ ٣
جوهرة بسيطة، روحانية، حيـة،  ) ٣٧٣/ ٣نفس المصدر . (ن ما دامت موجودةلا تقر عن الجو  لادأ و 

إنها جوهر ليست بجسـم،  ) ٣٨٦/ ٣نفس المصدر . (مة، فعالة، وهي صورة من صور العقل الفعال      لاع
 .تمام لجرم ذي آلة قابلة للحركة     ) ٤٦٦/ ٣ نفس المصدر . (مة بالقوة، فعالة بالطّبع   لاوهي حية بذاا، ع   

) ٣٧٢/ المقابسات. (مة مؤلّفة بالعقل  لاهي جوهرة ع   .هي جوهر عقلي متحرك من ذاته، بعدد مؤتلف       
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 ٤١٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
                                                

= 
نسـان  لإنسان والحيوان والنبات وعلى معنى يشـترك فيـه ا         لإاسم مشترك يقع على معنى يشترك فيه ا       

 . أنه كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة:وللأفحد المعنى ا .ئكة السماويةلاوالم
ختيار عن مبدأ نطقـي، أي عقلـي        لاوحد الثّاني أنه جوهر غير جسم هو كمال الجسم محرك له با           

نسانية، والّذي بالفعل هو فصل أو خاصـة للـنفس   لإوالّذي بالقوة هو فصل النفس ا. بالفعل أو بالقوة 
هو ما به يكون النبات والحيوان بالفعل نباتـا         ) ٩٠/  رسائل ابن سينا   ،١٤/ بن سينا لاالحدود  . (الملكية

كلّ ما يكون مبدأ لصدور أفاعيل ليست على وتـيرة   ) ٦/ ٣طبيعيات الشفاء، الفن السادس     . (وحيوانا
الجوهر إما أن يكون جسـما وإمـا أن         ) ٥/ ٣نفس المصدر   . (رادة فإنا نسميه نفسا   لإواحدة عادمة ل  

 علـى   لاقـة   لاوبين المادة ع  ) الجوهر المفارق (وهذا قد يكون بينه     ... لى أو صورة أو مفارقا    يكون هيو 
الحـدود  . (تمام لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بـالقوة       ) ٥٨٥/ التحصيل. (نطباع ويسمى نفسا  لاسبيل ا 
 جسم  جوهر غير ) ١٤٥/ سفةلاافت الف . (وهو اختيار أرسطاليس  . جوهر قائم بنفسه  ) ٤٢/ والفروق

نفـس  . (ختيار عن مبدأ نطقي، أي عقلـي بالفعـل أو بـالقوة           لاهو كمال أول للجسم، محرك له با      
مام لامجموعة رسائل ا  . ( يحلّ شيئا  لاهو الجوهر القائم بنفسه الّذي ليس هو في موضع، و         ) ٢٩٠/المصدر
 :هو مشترك بين معنيين) ١٠١/ ١نفس المصدر . (جوهر قائم بنفسه) ٨٨/ ١الغزالى 

 .نسانلإ أنه يراد به المعنى الجامع لقوتي الغضب والشهوة في ا:أحدهما
نفس المصـدر   . (نسان ونفسه وذاته  لإوهي حقيقة ا  ) أي الروح (اللّطيفة الّتي ذكرناها    : والمعنى الثّاني 

 غير المسـتعد    لابدان على أشكال وأمزاج صالحة لذلك،       لأته من ا  لاكمال طبيعي للمستعد بآ   ) ٤١/ ٢
 .نهام

اسم مشترك  ) ٣٠٠/ ٢المعتبر في الحكمة    ) . (قوم من القدماء  (إنها جوهر غير جسماني محرك للبدن       
جوهر، ) ٣٠٢/ ٣نفس المصدر   ) . (عبارة الحكماء بحسب ما قيل    (يقال على أصناف من القوى الفعالة       

     قائم، بريء عن المحلّ والمواد ،اسـتكمال   .بيعي آليصورة لجسم ط) ٣١/ سه رساله شيخ إشراق  . (حي
إنها كمال أول لجسم طبيعـي آلي ذي        ) ١٠/ رسائل ابن رشد، كتاب النفس    . (أول لجسم طبيعي آليّ   

تفسـير مـا بعـد      . (جوهر وكمـال جسـدي    ) ١٢٠/ ١شارات للرازي   لاشرحي ا . (حياة بالقوة 
 ـ(شـيا   لاوالجـوهر انط  . جوهر كصورة جرم طبيعي له حياة بـالقوة       ) ١٠٥٥/الطّبيعة في ) . (الكم
نفـس  . (إنّ النفس مكان للصور   ) ٣٨/ نفس المصدر . (نفسلأجسام ذوي ا  لأهي جوهر ا  ) ٢٩/النفس

 .طبيعة دائمة الحركة أو محركة ذاا) ٧٣/ المصدر
 .العدد، العقل: النفس عدد يحرك ذاته، ويعنى بقوله

 ) .طونلاأف(النفس جوهر عقلي متحرك من ذاته على عدد ذي تأليف 
 لا، الشيء الّذي يكون فع    لاكما: نفس كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، ويعنى بقوله          ال

 ) .أرسطوطاليس(

o b e i k a n d l . c o m
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= 
نفـس  . (النفس هو شيء مع تـدرب الحـواس وارتياضـها          .سطقساتلأربعة ا لأالنفس تأليف ا  

 .ا نارية وهي أجسـام     الّتي شكلها كري وقو    لاركان المدركة عق  لأالنفس امتزاج بين ا   ) ١٥٦/المصدر
/ نفـس المصـدر  ( ...من كيفية هوائية، وكيفية روحية، وكيفية أرضية: النفس تمتزج من كيفيات أربع    

إنها جوهر روحي تحرك    ) ٢٤٧/ نفس المصدر ( .ماكن والشهوات لأهي المنشأة للحركات من ا    ) ١٥٨
 ) .طونلامذهب اف(من ذاا 

 لاالجوهر إن كان حا   ) ١٠/ رسالة بقاء النفس  ) . (مذهب ارسطو (يعي  إنها كمال أول لجسم آلي طب     
في محلّ فهو الصورة، وإن كان بالعكس فهو الهيولى، وإن كان مركّبا منهما فهو الجسم، وان لم يكـن                   

إيضاح المقاصد من حكمة عين     . (جسام تعلّق التدبير والتصرف فهو النفس     لأكذلك، فإن كان متعلّقا با    
 وهو الصورة، أو مركّبا منـهما وهـو   لا وهو الهيولى، أو حا    لاالجوهر إما أن يكون مح    ) ١٢٦/ القواعد

) ١٠٩/ نظـار لأمطالع ا. ( كذلك وهو المفارق، فإن تعلّق بالجسم تعلّق التدبير فهو النفس  لاالجسم، أو   
 يتحلّل  لال العمر الى آخره     إنها أجسام لطيفة سارية في البدن باقية من أو         . يتجزء في القلب   لاإنها جزء   

هي قـوة في الـدماغ    ) .النظّام( تفسد، فما دامت سارية في البدن فهو حي وإذا فارقت فهو ميت       لاو
 .مبدأ للحس والحركة

 لا ولا حا لا و لاالجوهر إن لم يكن مح    ) ١٤٣/ نفس المصدر . (هي قوة في القلب مبدأ للحياة في البدن       
، ٢١٢/شرح حكمة العين  . (جسام تعلّق التدبير والتصرف فهو النفس     لأتعلّقا با مركّبا منهما، فإن كان م    

، لاثة فجسم، أو    لابعاد الثّ لأالجوهر إما له ا   ) ٢٠٦/ حات الفنون لا، كشاف اصط  ٣٥٠/ شرح المواقف 
 ...وإذا لم يكن جسما فإما جزؤه وإما ليس كذلك

كمال أول لجسم طبيعي    ) ٣٥١/ شرح المواقف  (.وإن لم يكن جزءا منه فإن كان متصرفا فيه فنفس         
كلّ ما يكون مبدأ لصدور أفاعيل ليست على وتيرة واحـدة عادمـة             ) ٢٠٠/ حاشية المحاكمات . (آلي

الذّات اـردة إن كـان جميـع        ) ٢١٤/ نفس المصدر ) . (الشفاء الشيخ في (رادة فإنا نسميه نفسا     لإل
الجوهر إمـا ان يكـون      ) ٣٧٢/ نفس المصدر . ( فهي النفس  لاا موجودة بالفعل فهي العقل، وإ     لاكما

 ـ لا و لا حا لا وهو الهيولى، أو مركّبا من الحالّ والمحلّ وهو الجسم، أو            لا وهو الصورة، أو مح    لاحا ، لا مح
إنّ كلّ جوهر فإما أن يكـون       ) ٤٠٠/ نفس المصدر . (فإن كان متعلّقا بالجسم تعلّق التدبير فهو النفس       

 . جسمجسم أو غير
وجزء الجسم إما مادته وإما صورته، والمفـارق  . ، بل يكون مفارقالاوغير الجسم إما جزء الجسم أو      

جسام بالتحريك على وجـه المباشـرة فهـو         لأنه إن كان متصرفا في جسم من ا       لأإما نفس أو عقل،     
 لاثة، فهو الجسم، وإ   لاعاد الثّ بلأ ل لاالجوهر إن كان قاب   ) ٤٧/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    ... (نفس

أو جزء هو بـه بـالقوة       ... فإن كان جزء منه هو به بالفعل، سواء كان في جنسه أو في نوعه فصورة              
 لاالجوهر إما أن يكون في محـلّ أو          .فمادة وإن لم يكن جزءا منه فإن كان متصرفا فيه بالمباشرة فنفس           
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= 
 لاوالثّـاني   . ول الهيولى لأوا.  يكون لا لشيء يتقوم به أو      لايكون فيه، وغير الكائن فيه إما أن يكون مح        

 يخلو إما أن يكون ذا     لاوحينئذ  .  يكون لايخلو إما أن يكون مركّبا من الهيولى والصورة وهو الجسم، أو            
جـوهر مفـرد لـه    ) ٢٣٤/ ١الحكمة المتعالية  ( .قة انفعالية بالجسم بوجه من الوجوه وهو النفس       لاع

ت لآلا يحتاج فيه إلى ا    لاقبال عليها بالكلّية، وبعضها     لإت وبا لآلا با لا يتم إ  لاو أفعال بعضها    استعداد نح 
نفـس المصـدر   . ( على وتيرة واحدةلاثار لآكلّ قوة فاعلية يصدر عنها ا    ) ٨٤/ ٥نفس المصدر   . (البتة
 .) شاعرةلأكثر المعتزلة وجماعة من اأ(إنّ النفس هذا الهيكل المحسوس ) ٩/٦

 ) .النظّام( يتجزى في القلب لاالنفس جزء 
 .إنها أجزاء أصلية في البدن من أول العمر إلى آخره

 ) .جالينوس(أا المزاج 
أجسام لطيفة نورانية، سارية في البدن سريان الماء في الورد، والنار في الجمر، وذلك السـاري هـو                  

إنه جوهر مجرد مدبر    ) ١٠/ ٩نفس المصدر   . (يكل المحسوس المخاطب، والمثاب والمعاقب والحافظ لهذا اله     
إنّ النفس كمال أول للجسـم بشـرط         .النفس كمال أول  ) ١١/ ٩نفس المصدر   . (للبدن، حافظ له  

النفس الّتي لنا أو لكلّ حيوان هـي  ) ١٤/ ٩نفس المصدر . (شيء، أي بما هو نبات أو حيوان أو إنسان   
هي ) ٥١/ ٩المصدر  . (ن يكون بدنا لها   لأفها، ومركّبها على وجه يصلح      سطقسات بدنه ومؤلّ  لأجامعة  

نفـس  ( .راديـة لإدراكات بجميع المدركات، وهي المحركة بجميع الحركات الطّبيعية وا        لإالمدركة جميع ا  
 شرح. (جسام تعلّق التدبير والتصرف فهو النفس     لأإن كان متعلّقا با   ... الجوهر المفارق ) ٧١/ ٩المصدر  
) . عن بعض اليونانيين  ( بعد لها، ومركزها هو العقل       لاجوهر شريف يشبه دائرة     ) ٢٦١/ ثيريةلأالهداية ا 

الجسم بما هو جسم من دون صورة مخصوصة وقوة زائدة على الطّبيعة            ) ١٧/ المبدأ والمعاد لصدر الدين   (
) ١٧٥/ نفس المصـدر  . ( النفس والعبارة عن الصورة الشاعرة هي    ... المتحصلة، ليس له شعور وإرادة    
) ٢٥٢/ الغيب مفاتيح. ( يخلو إما أن يكون مدبرا للجسم وهو النفس        لاالجوهر إن كان غير ذي وضع ف      

الجوهر المفارق إما مفارق الذّات والفعل جميعا عن الجواهر الجسماني، وإما مفارق الذّات متعلّق التدبير               
ريـح حـارة   ) ٣٣٧/ نفس المصدر. (، والثّاني يسمى نفسالاقح الحكماء ع  لاول يسمى باصط  لأوا. ا

كشـاف  . (ق والصفات المذمومة لاخلألطيفة مودعة في القلب منها ا     . تكون منها الحركات والشهوات   
يطلق عند الحكماء باشتراك اللّفظي على الجوهر المفارق عن المادة في ذاتـه     ) ٥٤٢/ حات الفنون لااصط

الصـورة بمعـنى    ) ١٣٩٧/ نفس المصـدر  . (نفس فلكية، ونفس إنسانية   : مينوهو على قس  . دون فعله 
إما يفتقر في وجودها الخارجي إلى مادة جسمانية وهي جزء الجسـم، أو في وجودهـا          » مر بالفعل لأا«

لهيات من  لإشرح ا . (فإنه يفتقر إلى موضوع عقلي هي النفس      . العقلي إلى مادة عقلية وهي العلم بقسميه      
. راديـة لإهي الجوهر البخاري اللّطيف، الحامل لقوة الحياة، والحس، والحركـة ا          ) ٥٣/ ب الشفاء كتا

)بزواري٤٤٣/ مجموعة رسائل الحكيم الس.( 
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تنكسر سورة الحار  امتزجا فانه إذا أن الحار والبارد: نا قد ذكرناأ :ولىلأالحجة ا
سورة البارد بالحار، وتحدث كيفية متوسطة بين الحرارة والبرودة تتبرد بالبارد، وتنكسر 

. البرودة، فيكون المزاج عبارة عن هذه الكيفية إلى الحرارة، وتستحر بالقياس إلى بالقياس
والقدرة على دراك لإ ا شك أنلا شك أن هذه الكيفية من جنس الحرارة والبرودة، ولاو

 . البرودةالتحريك ليسا من جنس الحرارة و
عتدال لاان ذلك ا: أن النفس ليس عين المزاج، بل الغاية القصوى أن يقال: فثبت

 أن هذا اعتراف بأن النفس ليس عين المزاج، بل هذا لاوقوة الفعل، ادراك لإ ايوجب قوة
ان النفوس عين : م آخر غير قول من يقوللاوهذا ك. القائل جعل النفس معلول المزاج

 .المزاج
ن شعور كل واحد منا ويته المخصوصة أ :انية على أن النفس غير المزاجالحجة الث

نا قد نشعر وياتنا المخصوصة حال ما نكون غافلين عن الحرارة إثم . أولي بديهي شعور
خصوصة أمور مغايرة لهذه وذلك يدل على أن هوياتنا الم. والبرودة والرطوبة واليبوسة

  .الكيفيات
ئل لاذكر د» الشيخ«و .لة على أن النفس ليست بمزاجلاقيم الدنا سنأ :الحجة الثالثة

ولهذا السبب . غاية القوة في  أا ليستلاإ» شاراتلإا «كتاب في بطال ذلكإكثيرة على 
 .تركناها

 المسألة الثالثة
 مدركًا وذلك الشيء هو الموصوف بكونه. مه مشعر بأن النفس شيء واحدلاظاهر ك

 والقوة المحركة شيئًا نه لو كانت القوة المدركةلأ وهذا هو الحق، ختيار،لابا محركًا وبكونه
 يكون هذا لاآخر، وهذا الذي أدرك لم يحرك البتة، وهذا الذي حرك لم يدرك البتة، فشيئًا 

 . وهو محال. ختيارلاالتحريك تحريكا با
عتراف بوجود شيء واحد، يكون هو المدرك ويكون هو لا بد من الاأنه : فثبت

 .وهو المطلوب .ختيارلاك باالمحر
 . قوة مدركة، وقوة محركة: ولهذه النفس قوتان« :قال الشيخ

 الباطن في هذه الحواس الخمس، وأما فهي الظاهر في والقوة المدركة، أما
  .»الحس المشترك والمتصورة والمتخيلة والمتوهمة والمتذكرةفهي 
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 :هنا مسائل ه:التفسير

 ولىلأالمسألة ا
ولذلك الشيء قوتان قوة مدركة . م مشعر بأن النفس شيء واحدلاظاهر هذا الك

  واحدا، شيئًاوعلى هذا التقدير يكون محل جميع القوى المدركة والمحركة. وقوة متحركة
 محيد عنه، لما لاوهذا هو الحق الذي . وحينئذ يمتنع توزيع هذه القوى على المحال الكثيرة

ختيار، لابذلك ا موصوفًا أن يكون هو بعينه بد ولاختيار لاثبت أن الذي تحرك با
 شيئًا  يدركلاالذي  فإن دراك،لابا موصوفًا  بد وأن يكون هو بعينهلاختيار لاوالموصوف با

 على أن الموصوف بالقوة المدركة وبالقوة -غاية الظهور في -وهذا برهان. يمتنع أن يختاره
 يطابق هذا لافيما بعد ذلك » الشيخ «ملا أن كلا ا واحدا، شيئًا بد وأن يكونلاالمحركة، 
 .القول

ما ذكرناه وذلك يناقض . نه يوزع هذه القوى المختلفة على المحال المختلفةلأوذلك 
 في الظاهر، والحواس الباطنة موجودة في هنا صرح بأن الحواس الظاهرة موجودةبل ه. ههنا

 .شيء في وذلك يدل على أن هذه القوى غير مجتمعه. الباطن
 ألة الثانيةالمس

. خرىلأالخمسة ا في والحواس الباطنة. هذه الخمسة في أنه حصر الحواس الظاهرة
الظاهر سوى هذه الحواس الخمس  في هنا بحث وهو أنه هل يعقل وجود حاسة سادسةوه

 :أو يقال. فهل المدرك به نوع آخر من الكيفيات. المعلومة؟ وبتقدير أن يوجد ذلك الحس
 أن ذلك النوع لامور المحسوسة ذه الحواس الخمس، الأا أحد سادسالمدرك بذلك الحس ال

 دراكات؟ لإلهذه ا مخالفًا  نوعايكون
 في والذي قيل. النقيضين أحد ولم يقم الدليل القاطع على.  أن الكل محتمل:واعلم

درجة أخرى،  إلى  تنتقل من درجةلا وهو أن الطبيعة -بيان أنه يمتنع وجود حاسة سادسة
 . م خطابى ضعيفلا فهو ك-قسام الممكنةلأعد استبقاء جميع ا بلاا

 وهو القوة التي دراك،لإ ا أن جماعة من العلماء قطعوا بحصول نوع سادس من:واعلم
 لمن لم لالم واللذة قد يكون حاصلأن تصور ماهية الأوذلك . لم واللذةلأا إدراك ا يحصل

 . وهذا معلوم بالبديهة.  متألمالايكن ملتذا و
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لم لأا فإدراك :وأيضا. لم واللذةلأادراك لإ لم واللذة مغايرلأأن تصور ماهية ا :فثبت
 .بصار أو السماع أو الشم أو الذوقلإواللذة ليس من جنس ا

لم واللذة ليستا من جنس لأن الأوذلك . أنه ليس من جنس اللمس أيضا وظاهر
جنس الكيفيات الملموسة، مثل لم واللذة من لأالكيفيات الملموسة، بل قد تكون أسباب ا

 فإذا .لم المتولد من تلك المماسة غيرلأ أن مماسة النار، غير، والامؤلة، ا فإا مماسة النار،
لم يحدث من لأفا. لملامسة تلك السخونة، فحينئذ يحدث الالمسنا النار وأدركنا بالقوة ال

ظاهره نوع آخر سوى الدراكات لإ ا في أنه نفس ذلك اللمس أنه قد حصللاذلك اللمس 
 .هذه الحواس الخمس

 المسألة الثالثة
نه يحتمل لأ وذلك - مضطرب)١(حقيقة النفس الحيوانية في »الشيخ«م لاأن ك: اعلم
النفس الحيوانية شيء واحد، وذلك الشيء موصوف ذه القوى المدركة وهذه : أن يقال

 .  مجموع هذه القوىلاست االنفس الحيوانية لي: أن يقال أيضا ويحتمل. القوة المحركة
ولهذه النفس «:  أن قولهلاإول، لأهذا الموضوع مشعر بالقول ا في »الشيخ«م لاوك

 .أن النفس موصوفة اتين القوتين في صريح» قوتان مدركة ومحركة

                                                
طبيعيات . (رادةلإول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك للجزئيات ويتحرك با          لأ هي الكمال ل   )١(

) ٥٣/ ٩، الحكمة المتعالية    ٣٧٤/ قاصد من حكمة عين القواعد    ، إيضاح الم  ٣٢/ الشفاء، الفن السادس  
، النجاة  ٩٣/ بن سينا لاالمبدأ والمعاد   . (رادةلإكمال أول لجسم طبيعي آلي من شأنه أن يحس ويتحرك با          

    ين     ٤١٨/ ، شرح المواقف  ٣٢٠/ تلالامن الغرق في بحر الضهـي  ) ٢٣٢/ ، المبدأ والمعاد لصدر الـد
  ك والبهيمة واكمال جسم طبيعيويتحر فسلإا يحسفس هـي   . نسان يشتركان في هذه النوهذه الـن

مـام الغـزالي    لامجموعة رسائل ا  . (حرارة مودعة في النطفة، ودم الطّمث اتمع في الرحم لها كالقالب          
 بدنـه  هي جامعة أسطقسات) ٣٠٣/ ٢المعتبر في الحكمة    . (تفعل أفعالها المتفننة بمعرفة وإرادة    ) ١/١٠٢

ومؤلّفها ومركّبها على نحو يصلح معه أن يكون بدنا لها، وهي حافظة لهذا البدن على النظـام الّـذي                   
الّتي شأا  ) ٥٢/ ٩نفس المصدر   . ( به لا يتقوم إ  لاكمال لموضوع هو    ) ٣٤/ ٩الحكمة المتعالية   . (ينبغي

فهـذا  ... ن مبدأ غير الجسـمية     بد له م   لاكلّ جسم متحرك    ) ٦٢/ رسالة المشاعر . (الشهوة والغضب 
إن كان في الجسم المركّب فإن لم يكن ذا فنون الحركات فيسمى صورة معدنيـة، وإن    ... المبدأ الفاعلي 
 .لا يخلو إما أن يكون صدور الحركة منه بقصد واختيار أم لاكان متفننا ف
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من شيء  في  انه لم يذكرلايصح لو كانت هذه النفس مغايرة لهذه القوة، ا إنما وهذا

 الشيء مغاير لهذه القوى موصوف ا، ولم يذكر لذلك شيء جود يدل على ولاكتبه دلي
 .لافبقى هذا القول مجهو .خاصية، باعتبارها تمتاز عن هذه القوى

 فأولى الحواس وأوجبها للحيوانات، وا يكون الحيوان« :قال الشيخ
عضاء لأقوة من شأا أن تحس ا وهي .من بين سائر الحواس هو اللمسحيوانا 

المماسة كيفيات الحر والبرد والرطوبة واليبوسة والثقل والخفة الظاهرة ب
  .»سة والخشونة، وسائر ما يتوسط بين هذه ويتركب عنهالاوالم

 :هذه الفصل مسائل في :التفسير
 ولىلأالمسألة ا

والذي عليه . سائر الحواس إلى مسة أشد من احتياجهلاالقوة ال إلى ن احتياج الحيوانإ
 :وجوه
ا من الحرارة والبرودة، لو زاد عليها أو نقص عنها، زاج كل حيوان حد أن لم:وللأا

مسة أن لاأدرك بقوته ال إذا هو أن الحيوان :مسةلاخلق القوة ال في والحكمة. لما بقى حيا
 . يفسدلائق لمزاجه، فر عنه لئلاازداد على القدر ال إذا الحر أو البرد
أن يتمكن الحيوان بواسطتها من دفع : مسةلا أن المقصود من خلق القوة ال:فالحاصل
أن يتمكن الحيوان بواسطتها من جلب  :والمقصود من خلق سائر الحواس. المضار المهلكة

 أولى من جلب المنافع ع المكملة، ودفع المضار المهلكة ولما كان دفع المضار المهلكةالمناف
سائر  إلى  من احتياجهمسة، أشدلاالقوة ال إلى  جرم كان احتياج الحيوانلاالمكملة، ف

 .القوى
وأما سائر القوى فكل واحد منها . جميع البدن في مسة حاصلةلا أن القوة ال:الثاني

 .مسة أشدلاالقوة ال إلى حتياجلاوذلك يدل على أن ا. يختص بعضو معين
 عضاء، فقد بطلت الحياة، وليسلأمسة عن جميع الانه متى بطلت القوة الأ :والثالث

 .اللمس أشد إلى على أن الحاجة:  القوى، فقد بطلت الحياة، فدل ذلكبطلت سائرإذا 
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 المسألة الثانية
وقد . عضاءلأجناس ذه الملموسات هو هذه الأأن الموصوف با» الشيخ«م لاظاهر ك

والتحريك هو دراك لإ بامه يدل على أن الموصوفلاالفصل المتقدم ما ظاهر ك في ذكر
  .جوهر النفس
 . محيد عنهلا الحق الذي أن هذا هو :فثبت

 المسألة الثالثة
حصلت فيه المماسة بين العضو  إذا لا إمن الكيفيات، شيئًا  تدركلاقوة اللمس 

 .دراكلإ امس وبين محل الكيفية الملموسة، وان لم تحصل هذه المماسة امتنع حصوللاال
ن لأا القياس فوأم. ستقراء فظاهرلاأما ا. ستقراء وضرب من القياسلاا: والذي يدل عليه

لو لم يتوقف على حصول هذه المماسة، لوجب أن يكون شعورها بالكيفية دراك لإ اهذا
ولو كان . بالمحل القريب منه مثل شعورها بالكيفية القائمة بالمحل الذي يكون بعيدا عنه

 وإذا . يدل شعوره بتلك الكيفية على أن المهلك قريب عنه أو بعيدلامر كذلك، فحينئذ لأا
 يبقى لايدل على ذلك لم يلزم من الشعور بتلك الكيفية وجوب الفرار منه، وحينئذ لم 

 . ذلكلاإخلقها  في  فائدةلادفع المضار، لكنا بينا أنه  في مسةلاانتفاع بالقوة ال
 المسألة الرابعة

 وهي .من الكيفيات أنواع مسة تدرك ثمانيةلاهنا يدل على أن القوة المه هلاظاهر ك
 . سة والخشونةلابرودة والرطوبة واليبوسة والثقل والخفة والمالحرارة وال

 :م مباحثلاوفى هذا الك
 شك أا كيفية توجب تفريق المختلفات وجمع لان الحرارة أ :وللأ االمبحث

جزاء لألمسنا الجسم الحار، فهذا الذي يدركه بحس اللمس هو افتراق ا إذا ت، فانالاالمتشاك
مر فيه ملتبس، لأوا. اء المتشاكلة أو كيفية زائدة على ذلكجزلأالمختلفة أو اجتماع ا

 والحرارة محسوسة، فالحرارة  محسوسا، يكونلاوالعدم . التفريق عدم: أن يقال فيمكن
 .كيفية زائدة على التفريق

مر كذلك، وجب لأكان ا وإذا .بطالهإتحذير الحس و: ن خاصية البردأ :المبحث الثاني
ن كمال القوة لا وهو يوجب نوع تحذير، قل أو كثر، والتحذير بطلا برد الانه أ: أن يقال

البرد كيفية :  فكيف يقالحساس،لإ اأن البرد مانع من إلى مرلأالحساسة، فيرجع حاصل ا
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لما حساس لإ ا فعدم.حساسلإ احصل البرد منع من إذا نهأ: محسوسة؟ بل يحتمل أن يقال

ربما يظن  فإنه الظلمة، إلى من الضوءيظن انه احساس، كمن انتقل حساس لإ احصل بعد
 .أنه يرى الظلمة

 .هنا فكذا ه. عدم الرؤيةلا معنى لها الامر كذلك بل رؤية الظلمة لأوليس ا
 مانع فيه لا قد ذكرنا أن الرطوبة عندهم مفسرة بكون الجسم بحيث :المبحث الثالث

 لادم المانع، والعدم هذا عبارة عن ع: فنقول.  من تركهالاشكال القريبة، ولأمن قبول ا
 . محسوساالحقيقة في يكون

 . أا غير محسوسةلافبتقدير أن تكون الرطوبة كيفية وجودية، ا: وأيضا
 فإنه عن الحر والبرد والحركة والغبار، خاليا كان إذا  فأن الهواء الواقف:والدليل عليه

ولو كانت . ء ممتنعلاأن يقوم البرهان على أن الخ إلى ء صرف وعدم محض،لايظن به أنه خ
مر كذلك، لأوحيث لم يكن ا. ءلا خلاء لاأن هذا م :هذه محسوسة لكنا نعلم بالضرورة

 .أن هذه الكيفية غير محسوسة لهذا السبب: علمنا
نعرف الماء للخصوص في سطقسات لأ افصل في »القانون«كتاب  في »الشيخ«قال 

 هي هر عنه برد محسوس، أو حالةثر، ظلأخليت ولم يوجد ما يمنعها عن ا إذا وطبيعة«
ولم يقل عن الرطوبة أا محسوسة، بل  محسوسا  مخصوصافحكم على البرد بكونه» رطوبة
فسرناها  إذا أما. شكاللأفسرنا الرطوبة بسهولة قبول ا إذا رطوبة، هذا هي أو حالة: قال

 .محسوسة يبعد ادعاء أا كيفية لالتصاق بالغير، فههنا لاوهو سهولة ا. بالبلة
شكال الغريبة بسهولة، وغير لأعبارة عن كون الجسم غير قابل ل فإا وأما اليبوسة

 شعور لها بالصلب من حيث هو لابة، والقوة الحساسة لاوهذا معنى الص. تارك لها بسهولة
وأما .  يكون شعورا بكيفية وجوديةلاالحقيقة  في  ينفصل عن الغير، وهذالا أنه لاصلب، ا

 . يسهل التصاقه بالغيرلاان فسرناه 
 . حالة عدميةإلى  إشارة  يسهل انفصاله عن ذلك الغير، فهذالا فإنه وبتقدير التصاقه
وأما .  أنه يصعب القول بأن اليبوسة كيفية محسوسة: التقديرينلافثبت أن على ك

 ةجزاء المفترضلأمسة والخشونة فهما ليستا من باب الكيفية بل من باب الوضع، وأن الاالم
أجزاء  إلى منقسمة وإن كانت متماسة، كان الجسم أملس، إن كانت ظاهر الجسمفي 

 فعلى هذا سبب  خشنا،صغيرة وبعضها أرفع وبعضها أخفض، فحينئذ يكون الجسم
 . من باب الكيفيةلاالخشونة كان من باب الوضع 
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 المسألة الخامسة
 إلى ربع أو أكثر؟ وميلهأن القوة اللمسية أهي قوة واحدة أو قوى أ في اختلف قوله

 : أا أربع
 .الحرارة والبرودة في  القوة الحاكمة:أحدها
 . الرطوبة واليبوسة في  الحاكمة:والثانية
 .  الحاكمة بالثقل والخفة:والثالثة
 .مسة والخشونةلاالم في  الحاكمة:والرابعة

لواحد والقوة  الاإ يصدر عنه لاهذه القوى بناء على أن الواحد  إثبات  إلىذا ذهبإو
 . مضادة واحدةلا يدرك الاالواحدة، وجب أ

 هذه القوة التي تدرك هذه المضادة الواحدة، هل تدرك الصنفين :ولقائل أن يقول
أدركتهما فالقوة الواحدة  فإن ؟يهما بتلك المضادة أو ما ندركهمااللذين حكمت عل

أو أزيد؟ وان لم تدركهما ثة أو أربعة لا يجوز أن تدرك ثلاأدركت شيئين مختلفين، فلم 
 خر؟ لآلم تدركهما، فكيف نحكم بكون أحدهما مضادا ل إذا الأفهذا محال، 

  .» مشعر المطاعم وعضوها اللساني وه،)١(ثم قوة الذوق« :قال الشيخ

                                                
هي قوة مرتبة في العصـب   .)٤٠٢/ ٢رسائل إخوان الصفاء  ( . هي مستبطنة في رطوبة اللّسان )١(

جسام المماسة له، المخالطة للرطوبة العذبة الّتي       لأالمفروش على جرم اللّسان، تدرك الطّعوم المتحلّلة من ا        
 ـ      ٣٤/ طبيعيات الشفاء، الفن السادس   . (فيها مخالطة محيلة   جاة من الغرق في بحر الض٣٢٢/ تلالا، الن ،

شـرح الهدايـة    . (ة منبثّة في العصب المفروش على جرم اللّسـان        هي قو ) ٢٣٧/ ٢المباحث المشرقية   
جسام المماسة  لأهي قوة رتبت في العصب المفروش على جرم اللّسان يدرك الطّعوم من ا            ) ١٩٣/ثيريةلأا

هو قـوة   ) ٤٥٢/ شراقلإشرح حكمة ا  . (المخالطة للرطوبة العذبة اللّعابية الّتي تستحيل إلى طعم الوارد        
إيضاح المقاصد من    ( . العصب المفروش على جرم اللّسان، وإدراك هذه القوة مشروط باللّمس          منبثّة في 

هو قوة منبثّة في العصب المفروش على جرم اللّسـان وإدراكـه بمخالطـة    ) ٣٧٥/ حكمة عين القواعد  
ن وإدراكه  هو قوة منبثّة في العصب المفروش على جرم اللّسا         .رطوبة الفم بالمذوق، ووصوله إلى العصب     

مطـالع  . (لة المسماة بالملعبة، بالمذوق، ووصـوله إلى العصـب        لآبمخالطة الرطوبة اللّعابية المنبعثة من ا     
شـرح  . (هو قوة منبثّة، أي منتشرة في العصـب المفـروش علـى جـرم اللّسـان               ) ١٤٦/ نظارلأا

سان، تدرك ـا الطّعـوم      هو قوة منبثّة، أي منتشرة في العصب المفروش على جرم اللّ          ) ٤٣٠/المواقف
 )٥١٣/ حات الفنونلاكشاف اصط. (اللّعابية بواسطة الرطوبة
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 : فيه مسائل:التفسير

 ولىلأالمسألة ا
وة اللمسية، ثم القهي  الحيوانإلى  احتياجا ول أن أشد القوىلأالفصل ا في ننه بيأ

الحيوان بعد إلى  احتياجا ذكر عقيبه قوة الذوق بحرف، وهذا يدل على أن أشد القوى
هو أن بدن الحيوان مركب من جسم حار : مر كذلك وتقريرهلأوا. الذوق هي اللمس

 فإذا بخرة عند صعودها بضعف التركيب،لأالرطوبة أصعدت ا في عملت إذا رطب والحرارة
 بد من تدارك ذلك الضعف بجبره، لاك والموت، فلااله إلى لضعف أفضىتوالى عليه ذلك ا

 .غتذاءلاوذلك هو ا. ويقوم له بدل ما يتحلل منه
  فيدفع المضار المهلكة، وتأثير الذوق في يكمل بقوة الذوق فتأثير اللمس إنما غتذاءلاوا
 ففىثير سائر الحواس وأما تأ.  وروده، لهلك الحيوانلاوهو الذي لو. المنافع الضروريةإيراد 
 .يالنافع الذي ليس بضرورإيراد 

 .هو الذوق: للحيوان بعد اللمس احتياجا أن أشد القوى: فثبت
 المسألة الثانية

ن القوة الفاعلة لهذه الطعوم لأوذلك :  والطعوم تسعة،المدرك لقوة الذوق هو الطعوم
 .أما الحرارة أو البرودة أو الكيفية المتوسطة بينهما

 ثةلاما الجسم اللطيف أو الكثيف أو المعتدل ويحصل من ضرب ثإابل لهذه الطعوم والق
الكثيف حدثت المرارة،  في فالحار ان عمل.  جرم كانت الطعوم تسعةلاف. تسعة: ثةلاثفي 
الكثيف  في والبارد أن عمل. المعتدل حدثت الملوحة في اللطيف حدثت الحراقة، أو في أو

ن لأوذلك . المعتدل حدث القبض في يف حدثت الحموضة أواللط في حدثت العفوصة أو
بسبب أن المادة   وذلك. حامضاثم قابضا ثم عفصا مرلأأول ا في الفاكهة التي تتولد، تكون

 فتصير قابضة، ثم تكمل لا قليلامر وتكون عفصة، ثم تلطف قليلأأول ا في تكون غليظة
 عمل فإن فأما المعتدل. وةلاالح إلى  فتنتقللطافتها فتصير حامضة، ثم تستولى الحرارة عليها

 .المعتدل حدثت التفاهة في وة، أولاالكثيف حدثت الح في اللطيف حدثت الدسومة، أوفي 
إذا  فإنه دراكات لمسية،إ شك أن هذا الذوق يشتمل على لا: عرفت هذا فنقولوإذا 

صل تفريق من وأن ح. تحدث الحراقة فإنه سخان بحد مخصوص،إحصل مع الطعم تفريق و
 .سخان فهو الحموضةإغير 
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وأما انه . حوال اللمسية أمر معلوملأفحصول هذه ا. فهو العفوصة تكثيفًا ن أوجبإو
 حوال اللمسية؟ لأهل حصلت أحوال زائدة على ا

 .حتمال فيه مجاللال وإن كان فالظاهر أنه كذلك،
 المسألة الثالثة

ان محل القوة الذائقة هو اللسان، : راديحتمل أن يكون الم» وعضوها اللسان «:أن قوله
 لة لحصول هذهلآواللسان كا. ويحتمل أن يكون المراد أن محل هذه القوة الذائقة هو النفس

 .وهذا الثاني هو الجواب الحق. لجوهر النفسدراكات لإا
 المسألة الرابعة

 إلى ماغالعصبة الواصلة من الد هي اللسان، بل هي الحقيقة ليستفي دراك لإ اآلة هذا
  .»التشريح«كتاب  في اللسان، وتشريح تلك العصية مذكور

وعضوها جزءان من  . مشعر الروائحي وه،)١(ثم قوة الشم« :قال الشيخ
  .»ي الثدمقدمه، شبيهان بحلمتي في الدماغ

 :هنا مسائل ه:التفسير
 ولىلأالمسألة ا

. فذاك أمر معلوم: الذوقويليه  .ليها الحيوان هو اللمسإالتي يحتاج ن أشد القوى إأما 
 مع  إليه،احتياج الحيوان في بعضها على البعض ثة الباقية فلم يثبت بالدليل تقدملاوأما الث

  .»ثم«ذكر فيها لفظة » الشيخ«أن 

                                                
إنها ) ٤٠٢/ ٢رسائل إخوان الصفاء    . ( هي مستبطنة الخياشيم مما يلي البطن المقدم من الدماغ         )١(

) ١٨١/ سـينا رسائل ابن . (تشم الروائح عند استنشاق الهواء الّذي قبل عن الجسم ذي الرائحة رائحته          
) ٥٠/ نفس المصدر . (وعضوها جزءان من الدماغ في مقدمته شبيهان بحلمتي الثّدي        . هي مشعر الروائح  

هي قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثّدي تدرك ما يؤدي إليها الهواء المستنشق مـن      
طبيعيات . (ستحالة من جرم ذي رائحةلاالمنطبعة فيه باالرائحة الموجودة في البخار المخالط له أو الرائحة         

 .)٢٣٧/ ٢، المباحث المشرقية ٣٢٢/ تلالا، النجاة من الغرق في بحر الض٣٤/ الشفاء كتاب النفس
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 المسألة الثانية

. مقدم الدماغ شبيهتان بحلمتى الثدى في زائدتان هي اتفقوا على أن آلة قوة الشم
ن محل القوة الشامة جسم أ:  يجوز أن يقاللايل على ذلك؟ ولم ما الدل: ولقائل أن يقول

 آخر سوى هذه الحلمة؟ 
 وإن أن عند فساد مزاج هذا العضو من الدماغ تبطل هذه القوة،: الدليل عليه :فنقول

 .هذا العضو في وذلك يدل على أن آلة هذه القوة. عضاء سليمةلأسائر اكانت 
 المسألة الثالثة

 يحصل لا فإنه الدماغ، إلى  أنه ما لم يصل هواء حامل لتلك الرائحةستقراء دل علىلاا
  .هذا الشم
تكيف الهواء بكيفية ذلك دراك لإ احصول هذا في ي وهو أنه هل يكف:هنا بحثثم ه

  بد أن يختلط بذلك الهواءلامن أجزاء ذلك الجسم، أو  شيء الجسم، من غير أن يختلط به
 .ظهر هو الجسم الثانيلأسم؟ اجزاء اللطيفة لذلك الجلأمن اشيء 

وعضوها العصبة  .صواتلأ مشعر اي وه،)١(ثم قوة السمع« :قال الشيخ
  .»المنفرسة على سطح باطن الصماخ

 : فيه مسائل:التفسير

                                                
هـي  ) ٧٧/ فصوص الحكم. ( جوبة يتموج فيها الهواء المنقلب من متصاكّين على شكله فيسمع          )١(

هي قوة مرتبة   ) ٤٠٢/ ٢رسائل إخوان الصفاء    . (بطن المؤخر من الدماغ   مستبطنة الصماخين مما يلى ال    
في العصب المتفرق في سطح الصماخ تدرك صورة ما يتأدى إليها من تموج الهواء المنضغط بـين قـارع       
ومقروع مقاوم له، انضغاطا بعنف يحدث منه صوت، فيتأدى تموجه إلى الهواء المحصور الراكد في تجويف           

طبيعيات الشفاء، كتاب   . (لصماخ، ويحركه بشكل حركته وتماس أمواج تلك الحركة العصبة، فيسمع         ا
، شـرح الهدايـة     ٢٣٧/ ٢، المباحث المشرقية    ٣٢٢/ تلالا، النجاة من الغرق في بحر الض      ٣٤/ النفس

 .)٩٦/ الحدود والفروق. (إدراك ما يحدث في الهواء من القرع) ١٨٧/ ثيريةلأا
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 ولىلأالمسألة ا
 ، وبيان المقتضى لوجوده)١( بيان كيفية ماهية الصوتفي
 أقوىدراك لإ اكان هذا وإذا هذه الكيفية المذكورة بحس السمع، فهي :أما ماهيته

 .وأظهرها، فحينئذ يمتنع تعريف هذه الكيفية بشيء أظهر منهادراكات لإا
بالتموج  نعني لاو .سببه القريب تموج الهواء:  فقد قيل:وأما بيان المقتضى لوجوده

مساس إ: حركة انتقالية من هواء واحد بعينه، بل حالة شبيهة بتموج الماء وسبب التموج
 جسما نك لو قرعتلأوانما اعتبرنا العنيف . و القرع أو تفريق عنيف وهو القلععنيف وه

 وانما جعلنا كل واحد منهما. القلع في وكذلك. كالصوت بقرع اين، لم يحدث الصوت
أن ينقلب من المسافة التي يسلكها  إلى ن القرع يخرج الهواءلأالقرع ف في أما. للتموجموجبا 
يلزم منه  فإنه  التقديرينلاثم على ك. عنف شديد، وكذا القاطعما وراءها ب إلى القارع

                                                
صوات المفهومة  لأا) ٩٠/ ٣رسائل إخوان الصفاء    . (عراض الحادثة من الجواهر   لأهي ا : الصوت )١(
. جسام، مثل الحجر والمدر وسـائر المعـدنيات       لأوغير المفهومة أصوات سائر ا    . صوات الحيوانية لأهي ا 

نفـس  (: جرام، وعصر حلقوم الحيوان   لأهي قرع يحدث في الهواء من تصادم ا       ) ١٠١/ ٣نفس المصدر   (
 .جساملأجرام وحركات الأصوات هو ما حدث من تصادم الأاعلم أنّ أصل ا) ١٠٢/ ٣المصدر 

 جسام بعضها بعضا، فتحدث بين ذينك الجسمين حركة عرضية        لأقرع يحدث من الهواء إذا صدمت ا      
) ٣/٩٥نفس المصدر   . (ي جسم صدمت، ومن أي شيء كانت      لأتسمى صوتا، بأي حركة تحركت، و     

هو حركة هـواء تحسـه      ) ٣٩٧ و ٣٨٩ و ٣٨٧/ ٣نفس المصدر   . (جساملأالهواء من تصادم ا   قرع في   
ذن لأت الهواء عما بينـهما وقرعـه ا       لاذن عند انضمام جسمين صلبين أملسين انضماما سريعا وانف        لأا

أمر يحدث من تمـوج الجسـم السـيال         ) ١٨٣/ رسائل ابن سينا  . (وتحريكه الهواء المعد في آلة السمع     
عبارة عن الكيفية   ) ٧٥٥/ التحصيل. (لرطب، كالهواء والماء منضغطا بين جسمين متصاكّين متقاومين       ا

هو ما يدرك بحاسة السمع إنمـا       ) ٢٩٢/ ٢المباحث المشرقية   . (الّتي يحملها الهواء المتموج بسبب القرع     
           ج الهواء بقلع أو قرع عنيف فينضغط منه الهواء فينتهي تموـماخ       يحصل بتمواكد في الصجه إلى الهواء الر

) ٤٥٣/ شـراق لإشرح حكمـة ا   ( .وتموجه بشكل نفسه فيقع على جلدة مفروشة على عصبة مقعدة         
يحدث عن تموج الهواء، وليس المراد من التموج حركة انتقالية من هواء واحد بعينه بل ما يشبه تمـوج                   

 كيفية قائمة بالهواء يحملها الهـواء إلى الصـماخ   )١٩١/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد  . (الماء
.  لتعلّق حاسة السمع به، أي بالصوت مع كونه بعيدا عن الحاسة         لافيسمع الصوت لوصوله إلى السامعة      

كيفية قائمة بالهواء تحدث بسبب تموجه بالقرع أو القلـع يحملـها الهـواء إلى               ) ٢٦١/ شرح المواقف (
 .)٨١٢/ حات الفنونلاكشاف اصط. (الصماخ
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سطح الصماخ،  إلى تأدى ذلك التموج فإذا .حدوث القرع أو القلع على كيفية مخصوصة

 . فيحصل السماع إليه،تأدى ذلك الصوت المخصوص منه
هو أن : سطح الصماخ إلى  بد من وصول هذا الهواء المتموجلاوالذي يدل على أنه 

ومن . جانب عند هبوب الرياح إلى صوته يميل من جانب فإن كان على منارة إذا ؤذنالم
وتكلم  إنسان طرفيها على فمه، وطرفها الثاني على صماخ أحد اتخذ أنبوبة طويلة ووضع

يضرب  إنسانا رأينا من البعيد وإذا .يسمع دون سائر الحاضريننسان لإ اذلك فإن فيه،
 .لضربة قبل سماع الصوتالفأس على الخشبة، رأينا ا

 المسألة الثانية
 : بواسطة هذا التأدى ويدل على وجهانلاالصوت  إدراك  أنه قد يحصل:قال قائلون

ذا كانكل واحد واحد من إمل كل واحد من الحروف المسموعة، ن حاأ :وللأا
كثيرة، بأن  مرارا أجزاء الهواء، كان يجب فيمن تكلم كلمة واحدة أن يسمعها السامع

الهواء، كل واحد منها حامل لتلك الكلمة أو مجموع  صماخه أجزاء كثيرة من إلى تأدىي
 لان ذلك اموع لأ السامع الواحد، لام الواحد الا يسمع الكلاذلك الهواء، وكان يجب أ

 نادرا، لام الا يسمع ذلك الواحد ذلك الكلانه يلزم أن لأو. سامع واحد إلى لايصل دفعة ا
صماخ  إلى أن يصل بكليته إلى يبقى ذلك الهواء بالكلية على ذلك الشكل،ن البعيد أن لأ

 .الواحدنسان لإ اذلك
 .ن حال بينهما الجدارإم غيره ولا قد يسمع السامع ك:الثاني

مسام الجدار،  إلى  ينفذلانه لأالهواء هو الحامل لذلك الصوت، :  يمكن أن يقاللاو
 للصوت لاجله صار حاملأ الشكل الذي صدم الجدار، لم يبق ذلك إذا ن الهواءلأ

 . تبقى كيفية ذلك الخروجلاوبعد خروجه عن المنافذ، وجب أن . المخصوص
 المسألة الثالثة

مسة لاالحس من م في يحدث إنما الخارج، بل في  وجود لهلاالصوت : قال بعضهم
 .الهواء المتموج لتلك العصبة الحاملة لقوة السمع

 أدركناه حال وصوله إنما  أنالاسمعنا الصوت عرفنا جهته، ولو إذا ناأ: بطالهإ في وقيل
 حال لا نحس بالملموس الاكما أنا . صماخنا، لما أدركنا الجهة التي منها وصل اليناإلى 

 .جانب جاء أي وصوله الينا، ولم ندرك باللمس أن الملموس من
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 وعضوها الرطوبة. لوانلأمشعر ا وهي ،)١(ثم قوة البصر« :قال الشيخ
  .»الحدقة في الجليدية

. وهو مشعر بأن محل القوة الباصرة هو الرطوبة الجليدية. م ظاهرلا هذا الك:التفسير
الفصل الذي ذكر فيه  في قال. ف ذلكلاما هو بخ» الشفاء« في ذكر» الشيخ« أن لاإ

الرطوبة  في ينطبع إنما الحق أن الشبح المبصر أول ما ينطبع،« :كشيئين الشيء سبب رؤية
. الواحد يرى كشيئين الشيء  لكانلا يكون عندها، والابصار بالحقيقة لا أن الاا. الجليدية

 في ولكن هذا الشبح يتأدى. لمس بالدين، كان لمسين إذا الجليدتين شبحين، كما في ن لهلأ
الى ملتقاهما على هيئة الصليب، والقوة الباصرة حاصلة عند ذلك  العصبتين المحوقتين

  .»الملتقى
 .بصار هو الرطوبة الجليديةلإ وهو يدل على أن محل قوة ا،مهلاذا كه

 أما .ا إليهالمحسوس يتأدى فإن شاعروكل واحد من هذه الم« :قال الشيخ
 واسطة غريبة بل بالمماسة، وأما الطعوم فبتوسط لاالملموس فيكون ب

  .»الرطوبة
 إنما رك، فاللمسعبارة عن حصول مثال المددراك لإ اأن» الشيخ« مذهب :التفسير

يحصل عند تكيف العضو  إنما مس بالكيفية الملموسة، والذوقلايحصل عند تكيف العضو ال
هو نفس حصول تلك دراك لإ ا:فتارة يقول. ثم ان مذهبه مختلف. الذائق بالكيفية المذوقة
وفى . المدرك في حالة اضافية تحدث عند حصول تلك الماهيةدراك لإ ا:الماهية، وتارة يقول

  .»شاراتلإشرح ا« في هذا الموضع أبحاث دقيقة ذكرناها
 من البصر شيء  يكون بخروج)١(بصارلإوقد غلط من ظن ا« :قال الشيخ

نسان لإ ابصر في امتنع أن يكون جسما  إن كان فإنه؛قيهالاالمبصرات يإلى 
  .»قى نصف كرة العالم وينبسط عليهالاجسم يبلغ مقداره أن ي

                                                
قوة البصر هـي    ) ٤٠٢/ ٢رسائل إخوان الصفاء    . ( هي مستبطنة الحدقتين في الرطوبة الجليدية      )١(

رسـائل ابـن    . (لوان مجردة عن الهيولى من جهة ما هي معان شخصية         لأالّتي من شأا أن تقبل معاني ا      
 .)٢٤/ رشد، كتاب النفس
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بصار عبارة عن خروج الشعاع عن العين، لإن اأ:  يقوللاا دن أحأ  اعلم:التفسير

والشعور، وخروج الشعاع عبارة عن حركة الشعاع دراك لإ ابصار من جنسلإن الأوذلك 
 .مكان إلى وانتقاله من مكان

والشعور، مغايرة لماهية الحركة دراك لإ احاصل بأن ماهيته الضروري والعلم
بصار لاان حصول الحالة المسماة با: من الناس من يقول: عرفت هذا فنقول وإذا .نتقاللاوا

 .مشروط بخروج الشعاع من العين
 في العين كيفية فورانية في نه مشروط بأن يحدث من الضوء الذيأ: ومنهم من يقول
 نه متى كانت الحاسة سليمة وكان أ:ومنهم من يقول. ي وبين المرئيائالهواء المتوسط بين الر

في  المرئي تحدث صورة مساوية لصورة فإنه ان قد وقع عليه الضوء،وكحاضرا المرئي 
حدوث هذه  إلى  حاجةلا: ومنهم من يقول. بصارلإوحينئذ يحصل ا. الرطوبة الجليدية

وكانت الحاسة سليمة وسائر  حاضرا كانإذا  المرئي الرطوبة الجليدية، بل في الصورة
 .دراكلإ ايحصل فإنه الشرائط حاصلة،

 .العينفي  المرئي حدوث صورة إلى لاخروج الشعاع من العين، وإلى   حاجةلاو
 بصار مشروط بخروج الشعاع من العين، فهذا محتمللإول وهو أن الأأما القول ا

 :من وجهينأيضا 
 العين، ويتصل ذلك بصار مشروط بأن يخرج الشعاع منلإا:  أن يقال:أحدهما
 .يالشعاع بالمرئ
 و أن يخرج الشعاع من العين، ويتصل بالهواء المتصلالشرط ه:  أن يقال:وثانيها

بصار، وهذا لإلحصول ا سببا  بالمرئي، وحينئذ يصير الشعاع المتصل بالهواء المتصلبالمرئي،
 .قول أكثر المحققين من القائلين بالشعاع

 .هذا الباب في فهذا تفصيل المذاهب المذكورة
 : بالشعاع بحججفقد احتج على فساد مذهب القائلين» الشيخ«أما 

                                                
= 

) ٩١/ الحـدود والفـروق  . (في العين، كانطباع الصور في المرآةشباح  لأانطباع مثل ا  : بصارلإ ا )١(
الحكمـة  ( .عندنا هي إنشاء النفس صورة مثالية حاضرة عندها في عالم التمثّل مجردة عن المادة الطّبيعية              

 )٢٠/ ٩نفس المصدر . (إنشاء النفس صورة أخرى غير الّتي في المادة الخارجية) ٤٢٤/ ٨التعالية 
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 . عرضاأو جسما  إما أن يكون.أن الشعاع الخارج من العين هي :ولىلأالحجة ا
 فظاهر، بناء  عرضا، يجوز أن يكونلاأما أنه . ن، فبطل القول بالشعاعلاوالقسمان باط

 أنه لاإ فلوجوده،  جسما، يجوز أن يكونلاوأما أنه . عراض محاللانتقال على الاعلى أن ا
قى نصف كرة العالم ويتسلط لاجسم يبلغ مقداره أن ينسان لإ ابصر في وز أن يكون يجلا

 .عليها
 :ل ضعيف من وجوهلاستدلاهذا ا: ولقائل أن يقول

 وعلى هذا  الرائي،في المرئي بصار عندكم عبارة عن انطباع صورةلإن اأ :وللأا
نقطة  في لعالمرأى نصف كرة العالم، أن تنطبع صورة نصف ا إذا نسانلإ ايلزمك أن

جسم نسان لإ االتزمت هذا، فكيف تستبعد أن يخرج من بصر فإذا .وذلك محال. ناظره
 قى نصف كرة العالم؟ لاي

صغر نقطة الناظر يمنع من أن يخرج منها جسم ينبسط على نصف  فإن كان :وبالجملة
 .هاكرة العالم، فكذلك صغرها يمنع من أن يرتسم فيها صورة نصف كرة العالم على كبر

 اية لانقسامات لا لالو كان الجسم قاب:  هو أن مثبتى الجوهر الفرد لما قالوا:الثاني
رض لألها، لزم تجويز أن ينفصل من الخردلة الواحدة طبقات تغشى ا وجوه السماوات وا

اك بأنه غير حكمتم هن فإذا . أنه ليس بممتنعلاإ مستبعدا  وإن كانهذا: وأنتم التزمتم وقلتم
 هنا بأنه ممتنع؟ نع، فكيف حكمتم هممت

المقدار  إلى أن الجسم أن ينتقل من المقدار الصغير:  هو أن مذهبكم:الوجه الثالث
العين  في ن الشعاع حين كانإ:  يجوز أن يقاللاكان كذلك، فلم  وإذا .وبالعكس. العظيم

 خرج من العين انبسط وعظم قدره؟  وإذا كان صغير القدر،
بصار لاشرط حصول ا: يتوجه على من يقول إنما ملاو أن هذا الك ه:الوجه الرابع

شرط حصول :  يقول به بل يقوللا أما من  بالمرئي،خروج الشعاع من العين واتصاله
 يتوجه عليه هذا المحال لا فإنه  بالمرئي،بصار خروجه من العين واتصاله بالهواء المتصللإا

بصار لإ أن شرط الاغاية القلة ا في  وإن كانالعين في الشعاع الموجود :نا نقولإف. البتة
 يتوجه عليه ما لام لا وهذا الك. بالمرئيخروجه من العين واتصاله بالهواء النير المتصل

 .م بالكليةلافسقط ذلك الك. أوردتموه البتة
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 بأن يخرج الشعاع من العين ويتصل مشروطًا بصارلإلم يكن حصول ا وإذا : يقاللا
 إلى  من غير حاجة المرئي،وبين الرائي كتفى بالهواء النير الواقف بين يلا فلم بالمرئي،

 خروج هذا الشعاع القليل من العين؟ 
ل على فساد القول بالشعاع على هذا لام ليس هو استدلان هذا الكأ :نا نقوللأ

بطال لإل على الاستدلامر كذلك، والأالشرط الذي ذكرناه، بل مطالبة بالدليل على أن ا
 خر؟ لآالبابين من ا أحد فأين .المطالبة بالدليل الدال على الصحة غيرغير، و

 بالبصر، وجب أن يكون لامتص إن كان نه مع ذلكإثم « :قال الشيخ
 إلى  لم يتأد مدركهلامنفص وإن كان .تصال بالبصر فهو أعظملاغير تمام ا
  يدخل جسملا إذ ؛تصاللا وجب أن يكون غير تام الاصمت وإن كان البصر،

نقطاع، أو يكون ما يتحلله من الهواء يؤدى، لاجسم، فتكون تأديته محلله لفي 
  .»خروجه إلى  يحتاجلاف

  .االحجة الثانية على فساد أن يكون هذا الشعاع جسم هي  هذه:التفسير
بصار أما يكون بعد خروجه من العين يبقى لإ أن الشعاع الذي هو شرط ا:وتقريره

 : لوجهينلاوغير جائز أن يبقى متص. صل عنها وينفلا بالعين أو لامتص
خر لآ بنقطة الناظر، ويصير طرفه الاطرفيه متص أحد ن الشعاع الذي يبقىأ :وللأا

فكيف يعقل خروج مثل هذا . غاية العظمفي  جسما  بنصف كرة العالم، يكونلامتص
 الجسم عند نقطة الناظر؟ 

جسام، فلو لأن العالم مملوء من الأ، لانه من المحال أن يبقى هذا الجسم متصأ :والثاني
 جائز أن يبقى لاو. وهو محال. جسم في حصل هذا الشعاع العظيم فيه، لزم نفود جسم

بصار ذا لإ يحصل الاكان كذلك لوجب أن  إذ لو ؛ العين عنلاهذا الشعاع منفص
 . يحصل اللمس باليد المقطوعةلاالشعاع المنقطع، كما 

 .ن الوجوهمه على أحسلاهذا تقرير ك
أن هذا الجسم العظيم كيف يخرج من العين، فقد  في ملا أما الك:ولقائل أن يقول

عليه أن يصير هذا الشعاع الخارج  الشرط:  يقولونلام عليه ثم التحقيق أم لاالك: سبق
وعلى هذا التقدير  بالمرئي  بل الشرط أن يتصل بالهواء النير المتصل بالمرئي،لامن العين متص

 . تتوجه عليه البتةلاة التي ذكرتموها فالحج

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٣٤

ان :  يقال أيضالا فلم  بالمرئي شرطًا،لم يكن اتصال هذا الشعاع فإذا : أن يقاليبق
 ليس بشرط؟  أيضا خروجه عن البصر

ن هذا المذهب، بل تكون لا على بطلالا يكون هذا استدلافحينئذ  : أنا نقوللاإ
 .م بالكليةلاوحينئذ يسقط هذا الك. مطالبته بالدليل

 ما أن تكون حركته بالطبع أوإ ف جسما، إن كاناوأيض« :قال الشيخ
  ترى بهلالينا، فإن نقبضه أكان لنا مع التحديق رادة لإ با فإن كانترادة،لإبا

 فإن بعض الجهات دون البعض، إلى كان طبيعيا ن كان خروجهإو .شيئًا
  .»جهة واحدة إلى تكون إنما حركته الطبيعية

 .ن القول بالشعاعلاالحجة الثالثة على بط هي  هذه:فسيرالت
 . إراديةأو إما طبيعية لكانت حركته جسما  أن الشعاع لو كان:وتقريره

 لاجهة واحدة، فكان يجب أن  إلى لاإ تكون لان الحركة الطبيعية لأ ؛ول باطللأوا
والثاني . احدة من جهة ولاا الرائي  يرىلاجهة واحدة، وكان يجب أن  إلى لاتتحرك ا

 لاان عند التحديق يقدر أ: ن حركة هذا الشعاع لو كانت باختيارنا، لزم أن يقاللأباطل 
 .ومعلوم أن ذلك باطل. يراه

 في الدماغ ثم ينصب في ان هذا الشعاع يتولد:  يجوز أن يقاللا لم :ولقائل أن يقول
 منطبقا لم ينفصل ذلك الشعاع،الجفن  فإن كان ثقبة العينية، إلى تجويفى العصبتين اوفتين

 انفصل منه اتصل الهواء الواقف بين وإذا مفتوحا انفصل من مسام سطح القرنية،وإن كان 
 يبطل هذا لاهذا القدر، وما ذكرتموه  لا ليس إ؟ وقد ذكرنا أن الشرطيلمرئوبين االرائي 
 .المذهب

 دراك،لإ احال الهواء آلةأخالط الهواء قليله،  إذا ن كانإف «:قال الشيخ
ن لأ ؛ كل واحد منهم أحسن مما لو انفردكثر الناظرون أن يرى إذا كان يجب

  .»أن يكون آلةفي  إليها  للكيفية المحتاجلاالهواء يكون أكمل انفعا
: يمكن إيرادها على من يقول إنما ثة التي تقدم ذكرهالائل الثلا أن الد اعلم:التفسير

:  وقد ذكرنا. بالمرئي شعاع ويتصل ذلك الشعاعبصار أن يخرج من العينلإشرط حصول ا
 .  يقولون بذلكلاأن المحققين من القائلين 
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بصار هو أن يخرج من العين شعاع ويتصل لإشرط حصول ا: فأما قول من يقول

هذا  في  يتوجه عليها البتة، وأما الذي ذكرهلاثة لاماصة الثلإ فتلك ا بالمرئي،بالهواء المتصل
 . بطال هذا المذهبلإذكره  فإنما الفصل

ن يحصل لأكيفية صالحة  إلى أن الشعاع الخارج من العين لو أحال هذا الهواء: وتقريره
وكان يجب أن . بصار، لكان كل ما كان الناظرون أكثر، كان ذلك أقوى وأشدلاعندها ا
 .ن هذا المذهب باطلأ: ولما لم يكن كذلك، علمنا. بصار أكمللإيكون ا

 :غاية الضعف وبيانه من وجوه في ملاذا الكه :ولقائل أن يقول
يستحيل أن » زيد«عين  في  بالثقبة العينية التيلا أن الهواء الذي يكون متص:وللأا

كان كذلك فتأثير  وإذا »عمرو«عين  في تكون ذلك الهواء بعينه المتصل بالثقبة العينية التي
 لاول، ولامن الهواء مغاير لجزء آخر  في »عمرو«جزء من الهواء وتأثير عين  في عين زيد

مر كذلك فههنا لم يجتمع على المنفعل الواحد فاعلون لأكان ا وإذا خر،لآحدهما بالأتعلق 
 . كثيرون

 .أن الذي قالوه باطل ضعيف: فثبت
السراج شاهد بين عينيه وبين ذلك السراج خطين من  إلى نظر إذا نسانلإ انأ :الثاني

 . السراجذلك إلى الشعاع ممتدين من ناظره
السراج مغاير  إلى أن الخط الشعاعى الممتد من ناظره: وكل عاقل يعلم بالضرورة

: هنا أن نقول العقل هفكيف يجوز ذلك السراج، إلى للخط الشعاعى الممتد من ناظر غيره
 ن؟ لاانه اجتمع على القابل الواحد فاع

 .فوجب أن يكون الفعل أقوى
 يجوز أن لالكن لم . الواحد فاعلون كثيرون هب أنه اجتمع على المنفعل :الثالث

 جرم عند لاثر، فقد حصل بالمؤثر الواحد، فلأان كل ما يمكن حصوله من ذلك ا: يقال
 .ثرلأا في كثرة المؤثرين، لم تظهر الزيادة

مسة الشعاع، لكان المقدار يدرك لابمحساس لإ اولو كان« :قال الشيخ
نه يجب أن أ: وبة الجليدية، فنقولالرط إلى  بالتأديةما أن يكونإ. كما هو
 ) حر(لتكون الرطوبة الجليدية دائرة : برهان ذلك. بعد يرى أصغرلأيكون ا
 وليكن )ح د( مقدارين متساويين، وأبعدهما )ب ج د أ(وليكن . )هـ(حول 
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 -)هـ ك ح( -)أهـ ح ( -)هـ ر ب(ا عليهما، ولنصل  عمود)هـ ل(
 يكل واحد منهما متساو. ) د هـح( -)ب هـأ ( ينه مثلثلأ ف)هـ ط ر(

ج هـ ( أطول، فزاوية )ح هـ(الساقيين، وقاعدتاهما متساويتان، وارتفاع 
 )ط ك( يوترها قوس )ح هـ د( وزاوية )هـ بأ (من زاوية  أصغر )د

ط ( أكبر من قوس )ر ح ( يكون قوس)ر ح( يوترها قوس )هـ بأ (وزاوية 
ذن ما إ ف)ط ك( في  يرتسم)ح د( وشبح )ر ح( في  يرتسم)بأ ( وشبح )ك

ومتى . يرى بأجزاء من الجليدية أقل إذن بعد أصغر، فهولأيرتسم فيه شبح ا
 .هو هذا الشبح الحقيقي يوالمرئ .كان محل الشبح أصغر، كان الشبح أصغر

بصار لإبصار، حيث يكون الإصغر ا في أن صغر الزاوية تعين: فثبت
  .»قاة الشعاعلا بملابقبول الشبح 

 
 ] في المخطوطكل الهندسي كماالش[

أنه : والمراد منه» المناظر«كتاب  في »أوقليدس« أن هذا الشكل ذكره  اعلم:التفسير
أن يرى موجبا  الرائي عن المرئي بصار سبب خروج الشعاع، لم يكن بعدلإلو كان ا

 عن المرئي بعد فإن الجليدية، في سبب انطباع الشبح إن كان وأما. بأصغر مما هو عليه
 . يوجب أن يرى أصغر مما عليهالرائي،
بصار خروج الشعاع عن الحدقة السليمة لإشرط ا إن كان  فهو أنه:وللأ المقام اأما

 فوجب أن  بعيدا،أو قريبا  فهذا المعنى حاصل، سواء كان بالمرئي،واتصاله بالهواء المتصل
 يكن كذلك، علمنا أن  ولما لم. بعيداأو قريبا كما هو من تفاوت سواء كان المرئي يرى

 .القول بالشعاع باطل
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بصار خروج الشعاع من لإشرط حصول ا:  يجوز أن يقاللا لم :ولقائل أن يقول

 لامتص فإن كان الحدقة السليمة بشرط أن يكون على حد مخصوص من القرب والبعد؟
 لامتصن لم يكن إامتنعت رؤيته، و أيضا غاية البعد في  وإن كان امتنعت رؤيته،يبالرائ

العين رأيناها  إلى قربنا حلقة الخاتم إذا ناإ أعظم مما هو، فيئ جدا من الحدقة رلكنه قريب
على الحد المعتدل  وإن كان غاية البعد، رأيناها أصغر مما هو، في  وإن كانكالسواد،

لحصول  شرطًا  يجوز أن يكون خروج الشعاع من الحدقة السليمةلافلم . رأيناها كما هو
حتمال لالكن ا سببا  نعرف لذلكلار على هذه الشرائط المخصوصة؟ وهب أنا بصالإا

 .قائم
 نقطة الناظر،في  المرئي بصار سبب انطباع شبحلاكان ا إذا  فهو أنه:وأما المقام الثاني

 .بعيدا يوجب أن يرى صغيرا المرئي فإن
، كان موضع أبعد المرئي أنه متى كان الهندسي بين ذا الشكل» الشيخ« أن :واعلم

مقدمة  إليه ضممنا إذا يتم إنما ملا أن هذا الكلاإ.  نزاع فيهلارتسام أصغر، وهذا حق لاا
 .أصغر المرئي رتسام أصغر، وجب أن يرىلاوكل ما كان موضوع ا: قولنا وهي .أخرى

 . عن حجةلاتقريره شبهة فض في لم يبين هذه البتة، ولم يذكر» الشيخ«و 
 :ثةلابة، ويدل عليها وجوه ثهذه المقدمة كاذ: وأقول

ممتنعا  فإن كان  يكون،لاأو ممتنعا  إما أن يكون الصغير، في  أن انطباع العظيم:وللأا
نا نرى نصف كرة العالم فكيف نعقل لأنطباع، لابا لا يتم إلابصار لافقد بطل القول بأن ا

من صغر موضع لم يلزم  جائزا  وإن كانالثقبة العينية؟ في انطباع نصف كرة العالم
 .رتسام، أن تكون الصورة المرتسمة صغيرةلاا

الزوايا يكون كل واحدة من زواياه  المتساوي علاضلأا المتساوي  وهو أن المربع:الثاني
قائمة، والقطر يقطع هذا المربع بنصفين، فالزاويتان اللتان يقطعهما ذلك القطر، يقطع 

 فإن الزوايا، المتساوي المربع المستطيلوأما . ويقسم كل واحدة منهما بنصفين متساويين
. قطعه بنصفين، فالزاويتان اللتان يقطعهما القطر ينقسمان بقسمين مختلفين إذا القطر

عظم يكون أعظم من نصف قائمة والقسم الذي يؤثره الضلع لأفالقسم الذي يؤثره الضلع ا
 .قصر يكون أقل من نصف قائمةلأا

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٣٨

رض طوله عشرون لأعمود قائم على ا إلى نظرناا  إذ:هذه المقدمة فنقولوإذا عرفت 
على بعد ذراعين، وكان  إنسان شخصإلى  أيضا ذراعا على بعد عشرين ذراعا، ونظر

 نسانلإ االناظر مضطجعا ووضع بصره على السطح الذي فرضنا أن ذلك العمود وذلك
 مع أن الزاوية نسان،لإ اليس يرى ارتفاع العمود أصغر من ارتفاع قامة فإنه عليه،قائما 

المذكور، أعظم نسان لإ االتي ا يرى العمود المذكور، نصف قائمة، والزاوية التي ا يرى
موضع العمود عشرين ذراعا،  إلى نسانلإ اكان البعد من عينإذا  فإنه .من نصف قائمة

، علاضلأمتساوى ا مربعا كان المربع المتولد منها: عشرين ذراعا أيضا وكان طول العمود
قطرا لذلك المربع، وقاسما للزاوية : رأس العمود إلى نسانلإ اوكان الخط الذي يمر من عين

 .يرى من نصف قائمةنسان لإ افكان. القائمة بنصفين
أكثر نسان لإ اذراعين، وكان طولنسان لإ اكان البعد بين العين وبين موقف إذا وأما

الخط الخارج من العين بالشرط  ن، وكالاكان المربع الحاصل منهما مستطي: من ذراعين
هذه  في يرىنسان لإ ا بنصفين، ويكونلالهذا المستطيل  قاطعا :نسانلإ ارأس إلى المذكور

 . الحالة أعظم من نصف قائمة
 المرئي بصار أصغر، أن يرىلا يلزم من كون زاوية الا أنه :فثبت ذا البرهان القاطع

 . كبيرا المرئي من كوا كبيرة أن يرىلاأصغر، و
 ناأ :أصغر المرئي بصار أن يرىلا يلزم من صغر زاوية الابيان أنه  في الوجه الثالث

 يتفاوت لا فإنه .على قرب نصف ذراع، ثم تباعد عنا مقدار خمسة أذرع شيئًا أدركناإذا 
صغر  في  فلو كان التفاوت. جداالزاوية كثير في  مع أن التفاوت الواقع.دراكلإ ا فيمقداره

 .مر على ما ذكرنالأأصغر مما كان، لما كان ا الشيء ن يرىلأوية وكبرها هو الموجب الزا
أصغر مما  الشيء أن يرى في  يجوز أن يكون السببلا أنه :ثةلائل الثلافثبت ذه الد

 .نطباعلاصغر الزاوية التي يحصل فيها ا: نفسه في هو عليه
 .شعاعل على فساد القول باللاستدلاا في ملاوهنا آخر الك

 .نطباع أو بالشعاعلابا إما أن يكون بصارلإأن ا:  أنه لم يثبت بالبرهان القاطع:واعلم
ن القول بالشعاع أن يكون القول لا يلزم من بطلالم يثبت هذا الحصر، فحينئذ وإذا 

 -نطباعلا يلزم منه صحة القول بالافهب أن القول بالشعاع باطل، لكن . نطباع حقالابا
  .-» خالشي«على مذهب 
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 ٤٣٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطبيعيات : القسم الثاني
 :نطباع من وجوهلاأن القائلين بالشعاع احتجوا على فساد القول با: علماو

المحل  في أن بديهة العقل حاكمة بأن انطباع الصورة العظيمة هي :ولىلأالحجة ا
بصار عبارة لافلو كان ا. فتحنا العين فانا نبصر نصف العالم إذا ونحن. لاالصغير محال عق

 يقوله لاوذلك . نقطة الناظر في  صورة نصف كرة العالمنطباع، لزم أن تنطبعلاعن ا
 . عاقل

كيف يعقل : وقالوا. نطباع شنعوا على أصحاب الشعاعلاأن أصحاب ا :والعجب
 أن يخرج من نقطه الناظر شعاع يتصل بنصف كرة العالم؟ 

 فسادا نطباع أظهرلا أن قول أصحاب الاإمستبعدا،  وإن كان يلعمر وهذا القول
 سيما لا. الخارج في صغير لم يعظم حجمه شعاعي يبعد أن يخرج من العين جسم لانه لأ

 .على مذهب من يجوز التخلخل والتكاثف
ما أن يبقى على ذلك العظم إنقطة الناظر، ف في وأما صورة نصف العالم لو حصلت

ول لزم أن يكون العظيم حال كونه لأا فإن كان . يبقى عليهلاحال حصول هذا الحلول أو 
الثاني فحينئذ  وإن كان . يقوله عاقللاوذلك . للصغير حال كونه صغيرا مساويا ظيماع

عند  وهي نطباعلاا عند لا إ ترىلاكانت  إذا ن هذه الصورةلأ . عظيما يرىلاوجب أن 
شياء لأ ترى الافيلزم أن .  ترى عظيمةلااا البتة : نطباع تصير صغيرة، لزم أن يقاللاا

 .برةوذلك مكا. العظيمة
 معنى لاو. وذلك بعيد. قريب منا الشيء نا نرى بالبصر أن هذاأ :الحجة الثانية

عبارة دراك لإ اولو كان. وبين المرئى الرائي بعاد الحاصلة بينلأ مقادير الاللقرب وللبعد ا
 أن ذلك لاا. بعادلأالعين هذه ا في بعاد، ووجب أن ترتسملأنطباع، لما أدركنا هذه الاعن ا

 :هينمحال لوج
: العين لزم أن يقال في فلو ارتسم ذلك. نا نرى البعد الذي طوله ألف ذراعأ :وللأا

 .نه ليس للعين امتداد بقدر إصبعلأ. وذلك باطل. العين في حصل امتداد بقدر ألف ذراع
القرب  إدراك فلو حصل فيها امتداد آخر عند. ذاا امتداد في ن العين لهاأ :والثاني

وعليه بنوا ابطال القول . وهذا محال عندهم. مادة واحدة في اع بعدينوالبعد، لزم اجتم
 .ءلابالخ
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 جائز أن تكون لا .ملونة أو غير ملونة إما أن تكون  الرطوبة الجليدية:الحجة الثالثة
 :ملونة لوجهين

 تتأدى من لاظاهرها، وأن  في نه لو كانت ملونة لوجب أن ترسم الصورةأ :وللأا
 في نه حصل منهلأشيئين،  المرئي ولو جاز ذلك لوجب أن يرى. ءهاما ورا إلى ظاهرها

 .العين شبحان
ف لون الجليدية وجب لابخ المرئي لون فإن كان .ن الجليدية لو كانت ملونةأ :والثاني

 نظرنا إذا ناأ ترى لاأ. على لون ممتزج من لون الجليدية ومن لون الخاص له المرئي أن يرى
نا نراه على لون إبيض فلأالجسم ا إلى ثم نظرنا بعد ذلك كثيرا االخضرة الشديدة نظرإلى 

تكيفت  فإا الخضرة، إلى نظرت إذا  أن الجليديةلاوما ذاك ا. ممتزج من البياض والخضرة
 .فكذا فيما ذكرناه .بيض امتزج هذان اللونانلأا إلى فلما نظرت. بلون الخضرة

لما كان  فإنه شياء فيها، كالهواءلأسام أشباح ان لم تكن الجليدية ملونة، امتنع ارتإفأما 
 .شباح فيهالأ جرم امتنع ارتسام الالوان، لأعن ا خاليا شفافا

 موضعا رتسام منهالاالجليدية، لكأن موضع ا في  لو ارتسم الشبح:الحجة الرابعة
موضع  في يرى ذلك الشبح فإنه الجليدية، إلى  ولو كان كذلك، كان كل من نظر.معينا

فات مقامات الناظرين، لكنها تختلف لامتنع أن يختلف موضع ذلك الشبح باختلاين، وع
 .الحقيقة في أنه ليس هناك صورة مرتسمة: فعلمنا. ف مقامات الناظرينلاباخت

 .هذا الباب في فهذه كلمات الفريقين
 وهنا آخر . إليهفليرجع» الملخص«كتاب  في وأما الحق الذي اخترناه، فقد ذكرناه

 .الحواس الظاهرة في ملاالك
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